عالم النمل
بقلم الطالب : صلاح الدين الصالح
   النملة حشرة اجتماعية راقية موجودة في كل مكان وزمان, بل إن أنواع النمل تزيد على تسعة آلاف نوع , وبعض النمل يحيا حياة مستقرة في مساكن محكمة , والبعض الآخر يحيا حياة ترحُّل كالبدو تماماً , وبعضه يكسب رزقه بجده وسعيه وبعضه يكسبه بالغزو والسيطرة والقتال والجدال , والنملة حشرة ذات طابع اجتماعي فإذا عزلت عن مجتمعها ماتت ولو تهيأ لها الغذاء والظرف المناسب , فهي كالإنسان إذا عزلته في مكان بعيداً عن الضوء والصوت والساعة والزمن والليل والنهار عشرين يوماً فقط فقد توازنه , والنملة تعلمنا درساً بليغاً في التعاون والعمل الجماعي فإذا التقت النملة الشبعى بنملة جائعة تعطيها خلاصات غذائية من جسمها ففي جهازها الهضمي جهاز ضخ تطعم به غيرها , ومن هنا نفهم حديث النبي  ((ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوٍ)) 
  لقد رصد العلماء طرق معيشة النمل وأدهشهم عملها الجاد الدؤوب في تحصيل رزقها والتعاون وتوزيع الوظائف فيما بينها بكل دقة وجدية , فللنمل ملكة كبيرة الحجم مهمتها وضع البيض وإعطاء التوجيهات ولها مكان أمين في مساكن النمل وهي على اتصال دائم بكل أفراد المملكة , والإناث العاملات لها مهمات متنوعة , من هذه المهمات تربية الصغار وهذا يشبه قطاع التعليم , وفي النمل عساكر لها حجم أكبر ورأس صلب كأن عليه خوذة وهذا يشبه قطاع الجيش في حراسة الملكة وحفظ الأمن ورد العدوان ,
ومن مهمات العاملات تنظيف المساكن والممرات وهذا يشبه قطاع البلديات , ومن مهمات العاملات سحب جثث الموتى من المساكن ودفنها في الأرض وهذا يشبه دفن الموتى , ومن مهمات العاملات زرع الفطريات وتربية حشرات المنِّ التي يعيش النمل على رحيقها (النمليك) وهذا يشبه قطاع الزراعة.
وللنمل نظام إداري دقيق فله قائد يوجهه ويأمره , وله مساكن يعيش فيها وهي مقسمة إلى غرف معيشة ومستودعات لتخزين المؤن , ولها دهاليز معقدة عليها حراسة مشددة على مدار الساعة , ويتشكل من تلك المساكن قرى كاملة كأنها مستعمرات تصل بينها طرق ومسالك حيث تهتدي بها إلى أعلى الأرض .
ويعمل النمل في قراه بانضباط مدهش وصارم للغاية وبإشراف النمل الذي كبرت رؤوسه وعظمت خراطيمه , فيبني المدن ويشق الطرقات ويحفر الأنفاق ويخزن الطعام في مخازن وصوامع , وبعض أنواع النمل يقيم الحدائق ويزرع النباتات , وبعض أنواعه يشن حروباً على قبائل أخرى (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ) [الأنعام/38]  
وللنملة أعضاء غريبة ومخ صغير وخلايا عصبية لتقدير المعلومات ولها خرائط لتهتدي بها إلى مواقع الغذاء وإلى مساكنها , وللنملة رأس ووسط وذنب أسطواني وستة أرجل ولبعضها أجنحة للوثوب , ولها خمسة أعين عينان على جانبي الرأس مكونتان من أعين صغيرة تعد بالمئات وترى كأنها عين واحدة أما العيون الثلاثة الباقية فموضوعة على هيئة مثلث في مقدم رأسها , ولكل نملة قرنا استشعار تحس بهما الأشياء وتقومان مقام اليدين حيث تستطيع النملة الواحدة أن تحمل بين فكيها ثلاثة آلاف ضعف وزنها من غير عناء , وهي من أذكى الحشرات وهي ترى بموجات ضوئية لا يراها الإنسان,ولغة النمل كيماوية ولها وظيفتان : التواصل والتحذير , فإذا سحقت نملة فإذا كان الخطر فوق مستوى قدرة النمل أصدرت رائحة معينة تحذر من خلالها مجتمع النمل من الاقتراب لئلا يلقى مثلما لقيت ، وإن كان الخطر الذي سحقها في قدرة النمل مواجهته ، أصدرت رائحة مغايرة تستغيث من خلالها بالنملات حتى يأتين لإنقاذها أو دفنها , وعندما قام أحد العلماء بوضع نقطة من هذه المادة على جسم نملة حيةٍ سارع باقي النمل إليها ودفنوها وهي حيةٌ ولا تستطيع النملة أن تدخل جحر النمل إلا من خلال كلمة سر خاصة .
وللنمل جهاز هضم مدهشٌ , فيه فمٌ ومريءٌ ومعدةٌ وأمعاءُ , وجهاز مصٍ وضخٍ , ويعرف النمل غيره من النمل بغير علامة , أما السلامُ والتوادد فموجودٌ بين أهل القرية الواحدة فقط , ما عدا ذلك فعداءٌ مستحكمٌ ربما ينجرُّ إلى حرب مستعرة بين عدة قرى من النمل , فينتظم في صفوف قتالية وتحدث المعارك , ويقع القتلى والجرحى , ويأخذ النمل المنتصر الأسرى ليجعلهم خدماً في قراه ويقوم بدفن موتاه في مقابر خاصة به , حتى قيل إن النمل أقرب الحشرات إلى الإنسان , وقد يصبح قوة مزعجة مهلكة شديدة الخطر على الإنسان حيث يمكن أن يقوض دعائم المساكن الخشبية , أو يكوٍّنَ مستعمراتٍ في دور الكتب فيقوم بإتلاف الورق أكلا وتمزيقاً .  
وقيل : إذا خافت على حبها أن يعفن أخرجته إلى ظهر الأرض ليجف وقيل إنها تفلق الحبة نصفين خوفا من أن تنبت فتفسد إلا الكزبرة فإنها تفلقها أربعا لأنها من دون الحب ينبت نصفها وليس كل أرباب الفلاحة يعرف هذا فسبحان من ألهمها ذلك وقيل إنها تشم رائحة الشيء من بعيد ولو وضعته على أنفك لم تجد له رائحة وإذا عجزت عن حمل شيء استعانت برفقتها فيحملونه جميعا إلى باب جحرها .
يقول الإمام علي كرم الله وجهه:
انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على الأرض وسعت في مناكبها وطلبت رزقها تنقل الحبة إلى جحرها تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها لا يغفل عنها المنان ولا يحرمها الديان ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنها لقضيت من خلقها عجبا وللقيت من وصفها تعبا فتعالى الذي اقامها على قوائهما وبناها على دعائمها لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه على خلقها قادر )
لا إله إلا هو ولا معبود سواه
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